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الن)وع الأول ه)و الص)وت الطبيع)ي : م)ن الأص)وات  ن)وعينفرّق العلماء بين   
و يحدث من تلقاء نفسه  وكل الموجودات فيها، الطبيعةوهو ما يصدر عن كل ظواهر 

فه))ذه الظ))واهر .ملازم))اً لغي))ره ؛كص))وت الرع))د ،وخري))ر المي))اه وحفي))ف الأش))جار ، 
الآخ)ر أم)ا الن)وع و. الطبيعية يلازمها صوت لا يتغير عند حدوثها،وهو م)ن طبيعته)ا 

والحيوان)ات والمنبه)ات يص)در ع)ن الإنس)ان  فهو الذي يتولد عن قصد مقصود كال)ذي
الص)وت الآل)ي : أيض)اً وهم)ا  نم الاصطناعي إلى قس)مين أخ)رييومن هنا يمكن تقسي.

؛كأصوات المحركات والمنبهات والآلات الموسيقية وآخر فيزيول)وجي عض)وي وه)و 
ص)وت إنس)اني :وينقسم الفيزيولوجي إلى فرعين أيضاً .ما ينتج عن جسم به لحم ودم 

لغ)وي وآخ)ر غي)ر الأول منهما : وينقسم الصوت الإنساني إلى قسمين .وآخر حيواني 
  .ويمكن أن نجمل هذا الشرح بهذا الرسم التوضيحي.لغوي

  الصوت  
  طبيعيّ    اصطناعيّ      

  آليفيزيولوجية عضوي    
  إنسانيّ    حيوانيّ 

  لغويغّير لغوي     
  
  
  
  
النطقي للإنسان قادر على إنتاج أصوات كثيرة،  كما أنه قادر على  الجهازإنّ  

الض))جيج والضوض))اء تبع))د ع))ن اللغ))ة بق))در م))ا تبع))د عنه))ا أص))وات  م))ن إنت))اج أن))واع
لغوي))اً ب))المعنى الع))ام ف))إن الأص))وات الص))ادرة ع))ن  الص))وتيك))ون «ولك))ي . الطبيع))ة 

 وتنقل رسالة محددة من عقل إنسان إلى آخر معنىالجهاز النطقي يجب أن تكون ذات 
ا نـهتم بالصوت باعتب)اره أنن أيت هو الذي يهـمنا هنا،  اصـوالأالنوع من وهذا  70»

إذاً فعلم الأصوات  …71 سيكولوجيةظاهرة طبيعية وباعتباره في نفس الوقت ظاهرة 
ه))و عل))م ي))درس الأص))وات البش))رية بمع))زل ع))ن الوظ))ائف اللغوي))ة الت))ي تؤديه))ا ه))ذه 

حيث ).Phonologie(الأصوات، ويعد علما قديما بالقياس إلى علم الأصوات الوظيفي 
خ))ذ مكان))ه من))ذ ب))دء الاهتم))ام بملاحظ))ة الظ))اهرة الص))وتية بجانبيه))ا العل))م يأ اب))دأ ه))ذ

ي)))درس عل)))م  «:الفيزي)))ائي والفيزيول)))وجي، يق)))ول ال)))دكتور عب)))د الق)))ادر عب)))د الجلي)))ل 
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الأصوات الصوت الإنساني بصورة عامة، باعتباره مادة حي)ة ذات ت)أثير س)معي، إن 
ولا الق)وانين الت)ي تحك)م بطبيعته)ا النظ)ر ف)ي الوظيف)ة الص)وتية  لهذه الدراسة لا تشم

بنيتها، وإنما تنصب على الكيفي)ة التبايني)ة لطبيع)ة النت)اج الص)وتي وانتقالات)ه وم)ن ث)م 
  72 ».استقباله 

م))ن هن))ا يتجل))ى لن))ا أنّ الص))وت ظ))اهرة فيزيائي))ة س))معية بالدرج))ة الأول))ى ؛فه))و 
م))درك س))معي تدرك))ه الأذن دون غيره))ا م))ن الح))واس الأخ))رى ،ي))ؤدي وظيف))ة معين))ة 

دة ؛ولاب)د له)ذا الص)وت م)ن وس)ط ينتق)ل عب)ره حت)ى يس)تقر ف)ي أذن المتلق)ي آو ومحد
ف))يمكن حينئ))ذ ع))دّهُ ظ))اهرة فيزيائي))ة باعتب))اره ش))يئاً متحرك))اً مت))نقلاً ،يخت))رق .الس))امع 

السوائل والغازات والجم)ادات ،فالص)وت تدرك)ه الأذن ف)ي اله)واء وتح)ت الم)اء وم)ن 
 .73وراء الجدران

ف)))ي وجه)))ات النظ)))ر ،وال)))رؤى المعرفي)))ة ب)))ين علم)))اء  نظ)))راً له)))ذا التب)))اين     
المص)طلحاتية ب)ين الص)وت والح)رف الأصوات القدماء والمحدثون في إبراز الح)دود 

ن))ه يمك))ن تعري))ف الص))وت عل))ى أن))ه الج))رس والجم))ع أص))وات ،وص))ات يص))وت ،فإ
وي)ذهب ص)احب معج)م .  74ويصات صوتاً  ،وأصات وصوّت به كله نادى،والصوت

  75أنّ الصوت جنس لكل ما وقر في أذن السامع مقاييس اللغة على 
وقد اهتم العلماء العرب بالصوت من خ)لال التع)اريف المتنوع)ة الت)ي س)اقوها  

هو آلة اللفظ والجوهر الذي يقوم ب)ه  «الصوت :في هذا السمت  )ه255(قال الجاحظف
 موزون))ا ولا اول))ن تك))ون حرك))ات اللس))ان لفظ))ا ولا كلام)).التقطيع،وب))ه يوج))د الت))أليف 

 ، 76».منث)ورا إلا بظه)ور الص)وت ولا تك)ون الح)روف كلام)ا إلا ب)التقطيع والت))أليف 
فه)ي الم)ادة الخ)ام  فالصوت هو النواة التي تبنى عليه)ا المس)تويات اللس)انية الأخ)رى ،

اللغ))ة ف))ي جانبه))ا الص))وتي تعتم))د عل))ى وح))دات ف ؛ ،وعليه))ا يق))وم التقطي))ع والت))أليف
نه)ا تغي)ر المعن)ى م)ن تش)كيل لآخر،وه)ذه الوح)دات صغيرة عديمة الدلالة في ذاته)ا لك

م)ن لغ)ة كث)رت حروفه)ا الهجائي)ة ،إلا  محصورة ومعدودة تبعا لطبيع)ة ك)ل لس)ان فم)ا
  . قدر على التعبير عن مختلف الحقائقأوكانت أغنى من حيث المفردات و
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عبقرية العالم اللغوي ابن جني الذي سبق عصره ق)د ج)ادت  نّ أوليس عجبا     
بأحس)ن تعري)ف للغ)ة،لازالت الدراس)ات اللس)انية المعاص)رة تجت)ر  -علمي في حدود–

ذكورة مر عن طبيعة البنية اللغوية المحصورة في المستويات الوتلوك مذهبه ،لأنه عبّ 
أم)ا ح)دّ اللغ)ة  «:سابقا ،بالإضافة إلى وظيفته)ا الحيوي)ة ف)ي المجتمع)ات اللغوي)ة فق)ال 

اعل)م  «: ويق)ول معرّف)اً الص)وت 77»ض)هم ،فإنها أصوات يعبر بها كل قوم ع)ن أغرا
أن الص))وت ع))رض يخ))رج م))ع ال))نفس مس))تطيلاً متص))لا حت))ى يع))رض ل))ه ف))ي الحل))ق 
والفم والش)فتين مق)اطع تثني)ه ع)ن امت)داده واس)تطالته فيس)مى المقط)ع أينم)ا ع)رض ل)ه 
حرفاً وتختلف أجراس الحروف بحس)ب اخ)تلاف مقاطعه)ا ،وإذا تفطن)ت ل)ذلك وجدت)ه 

،ألا ت)رى أن))ك تبت)دئ الص))وت م)ن أقص))ى حلق)ك ،ث))م تبل)غ ب))ه أي  عل)ى م))ا ذكرت)ه ل))ك
ن انتقلت منه راجعاً عنه أو متجاوزاً له ث)م قطع)ت المقاطع شئت فتجد له جرساً ما ،فإ

أحسست عند ذلك صدى غير الص)دى الأول ،وذل)ك نح)و الك)اف فإن)ك إذا قطع)ت به)ا 
إل)ى الج)يم  سمعت هناك صدى ما ،فإن رجع)ت إل)ى الق)اف س)معت غي)ره ،وإن ج)زت

سمعت غير ذينك الأولين ،وسبيلك إذا أردت اعتبار صدى الحرف أن تأتي ب)ه س)اكناً 
لا متحركاً لأن الحركة تقلق الحرف عن موضعه ومستقره وتجذبه إل)ى جه)ة الح)رف 
الذي هي بعضه ،ثم تدخل عليه همزة الوصل مكسورة من قبل)ه لأن الس)اكن لا يمك)ن 

فه))م  ولع))ل اب))ن جن))يّ ق))د78» .،وك))ذلك س))ائر الح))روف الابت))داء ب))ه فتق))ول أك ،أج ،أق
ال)ذي يعتب)ر الن)واة الأساس)ية أو الم)ادة الخ)ام للص)وت الصوت على أنه الصوت الخام 

اللغوي لأن الصوت الذي يصاحب النفس أثناء مروره عب)ر المم)ر الص)وتي لا يمك)ن 
طة الجوهري)ة عدّه صوتاً على الإطلاق إلى غاية بلوغه أعلى الحنجرة التي تعتبر النق

لتشكل الأص)وات الإنس)انية وه)و م)ا يعب)ر عن)ه ب)المخرج وحينئ)ذ يتمي)ز ه)ذا الص)وت 
  79» .حدّ منقطع الصوت وغايته وطرفه «بصفة الحرف وهو 

أما الدارسون المحدثون فيجعلون ما بين الص)وت والح)رف فرقا؛ًف)الأول منهم)ا 
ية الثابتة في حين جعل)وا هو الصورة النطقية المتغيرة ،أما الحرف فهو الصورة الذهن

؛وبتعبير آخر فالحرف هو الشكل الهندس)ي للص)وت  80الحرف رمزاً للصورة الكتابية
المنط))وق ،ولع))ل الب))رامج التعليمي))ة ف))ي المرحل))ة الابتدائي))ة ف))ي ال))وطن العرب))ي ت))ولي 
اهتماماً بالغاً في التفريق بين مصطلحي الحرف والصوت فيما أصبح يس)مى بتعليمي)ة 

نه لا فرق اك من الباحثين المحدثين من يرى أوهن).Didactique des Sons(الأصوات
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،منتهج)ين ف)ي ذل)ك نه)ج بع))ض 81ب)ين الص)وت والح)رف فهم)ا وجهت)ان لعمل)ة واح)دة 
يق))ول .الق))دماء ف))ي ه))ذه المس))الة ف))ي ك))ون الح))رف م))اهو إلا الرس))م الخط))ي للص))وت 

بطري))ق  ه))ي أص))وات محمول))ة عل))ى اله))واء مدرك))ة:الح))روف اللفظي))ة « :ال))رازي
الأذنين،والح))روف الخطي))ة ه))ي نق))وش خط))ت ب))الأقلام ف))ي وج))وه الألواح،وبط))ون 

إذن ف))الحروف ف))ي أي))ة لغ))ة .82» .الطوامير،مدرك))ة ب))القوة الن))اظرة بطري))ق العين))ين 
اً ،ف))ي ح))ين أن الأص))وات الت))ي تس))تعملها الجماع))ة إنس))انية عب))ر الع))الم مض))بوطة ع))دّ 

يئات الناطقين بها ،لذا لسنا في حاجة إل)ى اللغوية  لا يمكن حصرها ،لأنها خاضعة له
الق)))ول بأنن)))ا لا نس)))تطيع إحص)))اء الأص)))وات المس)))تعملة ف)))ي لغ)))ة م)))ا بع)))دد الح)))روف 
الموج))ودة ف))ي أبج))ديتها ،فك))ل لغ))ة فيه))ا م))ن الأص))وات أكث))ر مم))ا ف))ي كتابته))ا م))ن 

  83.العلامات
وف))ي الس))ياق نفس))ه ،وإزاء ه))ذا الخل))ط ب))ين المص))طلحين عن))د بع))ض الدارس))ين 

دثين خاصة فالفرق واض)ح ب)ينٌّ بينهم)ا ،فالص)ورة النطقي)ة للص)وت متغي)رة تبع)اً المح
القصيرة والطويلة، والصفات التي يكتسبها في المفردة ) Voyelles(لنوعية الصوائت 

ق)د تك)رر ث)لاث  84)الباء(الملاحظ أن الفونيم ) .صبر،قبر سبر( ففي مثل .أو التركيب
أما من حيث تحديد الكمي)ات ،فه)ي .ت واحد فمن حيث تحديد الذات ،هي صام.مرات 

وب))اء ) قب))ر(ي))ة ف))ي وب))اء متوس))طة الكم) ص))بر(ب))اء مفخم))ة غليظ))ة ف))ي .ثلاث))ة ب))اءات 
 85.رف واحد والأصوات ثلاثة فالح.)سبر(مرققة في 

وهن))اك م))ن علم))اء العربي))ة الق))دماء م))ن جع))ل مص))طلح الص))وت للدلال))ة عل))ى 
واء أك)ان ناتج)اً ع)ن ق)رع أو قل)ع أو الصوت بصفة عامة أو الأثر الحسي المسموع س

أظ)ن أنّ الص)وت س)ببه  « :فق)ال اب)ن س)ينا ف)ي مع)رض حديث)ه ع)ن الص)وت .احتكاك
،وال)ذي يش)ترط في)ه م)ن دفع)ة وبس)رعة وق)وة م)ن أي س)بب كان القريب تموج اله)واء

ث)م إن ك)ان س)بباً كلي)اً .القرع عساه ألا يكون سبباً كلياً للصوت، ب)ل كأن)ه س)بب أكث)ريّ 
ليس السبب الملاص)ق لوج)ود الص)وت وال)دليل عل)ى أنّ الق)رع ل)يس . بعيد  فهو سبب

سبباً كلياً للصوت،إنّ الصوت قد يحدث  عن مقابل القرع وهو القلع ،وذل)ك أنّ الق)رع 
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هو تقريب جرم إلى جرم مقاوم له لمزاحمته تقريباً تتبعه مماسة عنيفة لسرعة حرك)ة 
ا ع)ن ج)رم أخ)ر مم)اس ل)ه ،منطب)ق أح)دهما التقريب وقوّتها،ومقابل هذا تبعيد جرم م)

ويواصل  .86»عن الأخر تبعيداً  يتقلع عن مماسته انقلاعاً عنيفاً لسرعة حركة التبعيد
أما القرع فلاضطرار الق)ارع اله)واء «: قائلاً   -بين القرع والقلع–حديثه عن الصوت 

ف وش))دة إل))ى أن ينض))غط و ينفل))ت م))ن المس))افة الت))ي يس))لكها الق))ارع إل))ى جنبته))ا بعن))
وسرعة وأما في القلع فلاضطرار القالع الهواء إلى أن يندفع إل)ى المك)ان ال)ذي أخ)لاه 

ينق)اد  وفي الأمرين جميعاً يلزم المتباعد من اله)واء أن.المقلوع فيها دفعة بعنف وشدة 
،وإن كان القرعي أشد انبساطاً من القلع)ي ،ث)م ذل)ك الم)وج للشكل والموج الواقع هناك

واء الراكد في الصماخ فيموجه فتحس به العصبة المفروش)ة ف)ي س)طحه يتأدى إلى اله
ق)رع وقل)ع ،وإن ذه)ب : ه)و التم)وج وللتم)وج علت)ان   -كم)ا أظ)ن–فإذن العلة القريبة 

فل)يس ه))ذا  ،ه))واء قرع)اً وراءه ،وه)و س))بب للص)وتذاه)ب إل)ى أنّ القل))ع يح)دث ف)ي ال
  87»... القول مما يحتاج إلى أن نتكلف إبانته 

اثنان قد راجا استعمالهما عند الشيخ الطبيب ابن س)ينا ،وه)و يبح)ث مصطلحان 
فه)ل هم)ا وجه)ان لص)فحة واح)دة ؟يق)ول )القل)ع والق)رع (هذه المسائل الصوتية ،وهما 

هو مماسة الجسم الصلب جسماً آخ)ر ص)لباً مزاحم)اً « :الفارابي عن مصطلح القرع  
ي اله)واء ،أو ف)ي الم)اء ،أو له عن حركة والأجسام التي لدينا ،تحرك أي جسم آخ)ر ف)

ومت))ى تح))رك الجس))م الق))ارع إل))ى .فيم))ا جالس))هما م))ن الأجس))ام الت))ي يس))هل انحرافه))ا 
المقروع الذي يقرعه ،فإن أجزاء الهواء التي بينه وبين المقروع الذي يقرعه ،منها قد 

،ويبقى م)ن اله)واء أج)زاء لا تنح)رف ،ولك)ن تن)دفع ب)ين يدي)ه ' يسهل اجتيازه'ينحرف 
ه القارع إلى أن ينضغط بين)ه وب)ين الجس)م المق)روع ،فينفل)ت م)ن بينهم)ا ثاني)اً فيضطر

اندفع '،كما يعرض للخرزة إذا ضغطت بين إصبعين إن تنقلت بينهما ومتى نبا الهواء 
،وكلما ك)ان مع)اً متص)ل الأج)زاء ح)دث حينئ)ذ ص)وتبين القارع والمق)روع مجت' بشدة

  88» ...ث الصوت فيه أمكن وأجودالهواء النابي بينهما أشد اجتماعاً فحدو
الس)))مع ف)))ي متن)))اول حديث)))ه ع)))ن  لق)))د تح)))دث الطبي)))ب اب)))ن س)))ينا ع)))ن أهمي)))ة

ف))ي ح))ديث س))ابق ،وه))و م))ن مكون))ات " الص))ماخ "،ودليلنا عل))ى ذل))ك ذك))ره ل))ـالص))وت
حيث تنتقل الموجات التي سنفرد لها حديثا خاصاً في مرحلة الاستقبال بالأذن البشرية 

ل))ع أو الق))رع عب))ر المم))ر الس))معي ال))ذي يق))وم بتض))خيم ه))ذه الص))وتية الناتج))ة ع))ن الق
ولكن)ه  «:فق)ال .الموجات ثم تنتقل إلى الدماغ البشري عن طريق الأعصاب الس)معية 
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ش)يء واح)د ،وه)و تم)وج س)ريع عني)ف ف)ي –أي القرع والقلع –يلزم في كلا الأمرين 
ية يقوم بها الصوت عملية حرك «:يقول تمام حسان  وفي السمت نفسه،.89» ...الهواء

فيم)ا ب)ين مص)در –الجهاز النطقي ، وتص)حبها آث)ار س)معية ت)أتي م)ن تحري)ك اله)واء 
فالعملي))ة لا . 90».إرس))ال الص))وت وه))و الجه))از النطق))ي ومرك))ز اس))تقباله وه))و الأذن

م)ن الجه)از  -عبر مسلكه أو وس)طه  -تعدو أن تكون تحريكاً لجزيئات الهواء المنتقل 
  .النطقي إلى الأذن 

وص المس)لك أو الوس)ط الناق)ل للص)وت لاب)د م)ن الإش)ارة إل)ى بع)ض أما بخص
الحق))ائق العلمي))ة ف))ي ه))ذا المج))ال ،ذل))ك أنّ س))رعة موج))ات الص))وت تعتم))د عل))ى ه))ذا 

، ث))م ت))زداد ف))ي الس))وائل، فتك))ون س))رعتها ف))ي الوس))ط الغ))ازي أق))ل م))ا يمك))ن الوس))ط،
عل)ى درج)ة كذلك تعتم)د س)رعة الص)وت . وتكون أسرع ما يمكن في الأجسام الصلبة

وتزداد سرعة الصوت في الهواء بزي)ادة الرطوب)ة ف)ي الج)و لأن كثاف)ة .حرارة الوسط
وتنتشر الموج)ات الص)وتية بس)رعة أكب)ر  .الهواء الرطب أقل من كثافة الهواء الجاف
ف)ي ح)ين تك)ون س)رعة موج)ات الص)وت . في السوائل وذلك بس)بب تق)ارب الجزيئ)ات

ن الجزيئات ف)ي الم)واد الص)لبة تك)ون متقارب)ة أكبر في الأجسام الصلبة وذلك بسبب أ
  . أكثر فأكثر

إلى هذه الحقيقة العلمية المرتبطة بالوسط ) هـ428ت(وقد تنبهّ الطبيب ابن سينا
وهذا الشيء الذي فيه الحرك)ات ش)يء رط)ب س)يال  «: الناقل للموجة الصوتية بقوله 

له)واء أو م)ا يج)ري لا محالة إم)ا م)اء وإم)ا ه)واء ،فتك)ون م)ع ك)ل ق)رع وقل)ع حرك)ة ل
 ...مج))راه إم))ا قل))يلاً قل))يلاً وبرف))ق ،وأم))ا دفع))ة عل))ى س))يل تم))وج أو انج))ذاب بق))وة 

الهواء والماء هما الوسطان الن)اقلان  نأمن قول ابن سينا   -حسب علمي -ويظهر91»
إل)ى  حرك)ات متتابع)ة وص)ولاً  للصوت فتكون حركة الذبذبات تشبه حركة الم)اء وه)ي

  نق))ل الص))وت عملي))ةالوس))ط الناق)ل ض))روري لن فالواض))ح أ).الأذن( جه)از الاس))تقبال
  -فيما سبق–قد أشرنا إلى الأذن و يةذبذبات الصوتالتموجات والبنقل  هذا المسلك يقوم
ً ن يك))ون هواأم))ا إه))ذا الوس))ط الناق))ل للص))وت، أنّ  العلم))اء  وق))د تح))دث.اً ي))و غازأ ئي))ا

ً  العرب خ)وان الص)فا إإذ حص)ره . ت الوسط الناقل للصومفهوم وحقيقة هذا  عن قديما
لشدة لطافته وخف)ة ج)وهره وس)رعة حرك)ة أجزائ)ه يتخل)ل  « الهواء نأوذلك  بالهواء 
جسما آخر انسل ذلك الهواء من بينهما، وت)دافع وتم)وج  كلها، فإذا صدم جسم الأجساد
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شكل كروي فاتسع كما تتس)ع الق)ارورة م)ن نف)خ  إلى جميع الجهات وحدث من حركته
    92» الزجاج فيها

ع))ن   -وه))و يتن))اول الص))وت م))ن حي))ث حدوث))ه ومص))دره–ول))م يش))ذ الف))ارابي 
ن إيت)أدى إل)ى الس)مع ف) كي)ف أم)ا «: فق)ال  ،عملي)ة انتق)ال الص)وتسابقيه في تفس)ير  

حركت)ه الج)زء  الهواء الذي ينب)و م)ن المق)روع ه)و ال)ذي يحم)ل الص)وت فيح)رك مث)ل
فيقب)ل م)ا قبل)ه  لث)اني ثالث)ا يلي)هالذي يليه فينقل الصوت الذي كان قبل)ه الأول ويح)رك ا

خ)ر أحت)ى يك)ون  الثاني، والثالث رابعا يليه، فلا يزال هذا التداول من واحد إلى واح)د
الص)ماخ  ما يتأدى إليه من أجزاء الهواء ه)و اله)واء الموج)ود ف)ي الص)ماخين، وه)واء
  س)انالإن ملاق للعضو الذي في)ه الق)وة الت)ي به)ا يس)مع ويت)أدى ذل)ك إل)ى الق)وة فيس)معه

لأن الصوت وفق المنظ)ور الفيزي)ائي حرك)ة اهتزازي)ة تول)دها الم)ادة باهتزازه)ا .93»
بتواتر محصور بين حدين ،فينتقل الاهتزاز إل)ى عص)ب الس)مع فال)دماغ حي)ث يح)دث 

  94...الإحساس بالصوت ؛فالصوت حركة اهتزازية مسموعة
 «متغي))رة بتغي))ر الوس))ط ،وللص))وت  -كم))ا ه))و معل))وم–إن الموج))ة الص))وتية 

،وفي ث)ا/م340: تموجات متفاوتة التسارع ،فموجاته تنتشر في الهواء بسرعة مع)دلها 
ل)ذا  95».ث)ا /م5850ثا ،وف)ي الحدي)د /م4000ثا ،وفي الاسمنت المسلح /م1450الماء 

 ∗) HZ( هرت))ز 20يق))رّ العلم))اء المتخصص))ون أن الموج))ات الت))ي تق))ع تردداته))ا ب))ين 
البش))رية العادية،وه))ذا م))ا  الأذنهرت))ز تمث))ل الص))وت المس))موع بواس))طة  20.000و

د الأدن)ى لت)ردد حي)ث أن الح). )d’audition Seuil(اصطلح على تسميته بعتب)ة الس)مع 
هيرتز تقريبا بينما الح)د  20أو  16الصوت التي تحس بها الأذن البشرية الطبيعية هو

 12.000ألف هرتز، وينخفض هذا المدى عند كبار السن إلى ح)والي  20الأعلى هو 
وأقص)ى درج)ات الإحس)اس بالص)وت لأذن بش)رية عادي)ة يق)ع ف)ي الم)دى ب)ين . هرتز

  96هيرتز  8000هيرتز و 5000
ن الب)))ديهي ف)))ي الدراس)))ات الص)))وتية أن الاتص)))ال اللغ)))وي م)))ن أكث)))ر أن)))واع م))

بفض))))ل تكوين))))ه  -الاتص))))ال انتش))))ارا وت))))داولاً ب))))ين الن))))اس ،لأن الإنس))))ان بإمكان))))ه 
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أن يس)تقبل ويص)در الأص)وات   -الفيزيولوجي  والعضوي ومدركاته الحس)يةّ والعقلي)ة
،فالعملية ) الأذن ومكوناتها(ل و الاستقبا) الجهاز النطقي(،مستعيناً بجهازي الإرسال 

ال)ذي ينتق)ل  «التلفظية في كنهه)ا أم)واج ص)وتية تنتق)ل وتخت)رق اله)واء وأم)ا المس)لك 
عب))ره ه))ذا الخب))ر فه))و اله))واء ال))ذي يش))كل ص))لة الوص))ل ب))ين جه))از الم))تكلم الص))وتي 

والأذن عب))ارة ع))ن جه))از م))ن أجه))زة الاس))تقبال ،فه))ي تتلق))ى .،وب))ين أذن المس))تمع 
وتية وتحوّلها إل)ى حرك)ة ت)دّب عب)ر الأعص)اب وتنتق)ل إل)ى منتهاه)ا ،أي الأمواج الص

  97».إلى الجهاز العصبي المركزي
أما  « :' أسباب حدوث الحروف'ويقول ابن سينا في الفصل الثاني من مؤلفه   

نف))س التم))وج فإن))ه يفص))ل الص))وت ،وأم))ا ح))ال التم))وج ف))ي نفس))ه م))ن اتص))ال أجزائ))ه 
فيفع)ل الح)دّة والثق)ل وأم)ا الح)دّة فيفعله)ا الأولان ، وأم)ا  فتلمسها أو تش)ظيها و تش)ذبها

الثقل فيفعله الثانيان،وأما حال التم)وج م)ن جه)ة الهيئ)ات الت)ي يس)تفيدها م)ن المخ)ارج 
والحرف هيئة للصوت عارضة له يتميز بها ع)ن .والمحابس في مسلكه فيفعل الحرف

 98» .صوت أخر مثله في الحدة والثقل تميزاً في المسموع 
الح)روف المف)ردة والح)روف : وقد قسّم الطبيب ابن سينا الحروف عل)ى قس)مين

المركب))ة، ف))الحروف المف))ردة تح))دث ع))ن حبس))ات تام))ة للص))وت أو اله))واء الفاع))ل 
الب))اء، الت))اء، الج))يم، ال))دال، «:للص))وت، يتبعه))ا إط))لاق دفع))ة، ف))الحروف المف))ردة ه))ي

والحروف المركبة .»يضاً من وجهالطاء، القاف، الكاف، اللام، الميم والضاد والنون أ
  99.تكون بقية الحروف التي نراها في اللغة العربية

ما يمكن ملاحظته من خلال التعريف السابق أن ابن س)ينا يف)رّق ب)ين الص)وت  
يفع))ل الص))وت ،وأم))ا الهيئ))ات الت))ي يس))تفيدها م))ن   -حس))ب قول))ه  -والح))رف ف))التموج

هي)اً إل))ى أنّ الح)رف ه)و عارض))ة المخ)ارج والمح)ابس ف)ي مس))لكه فيفع)ل الح)رف ،منت
  .للصوت ،وشتاّن مابين الصوت والحرف كما بينّا من قبل

ك))ل الأص))وات ق))رع ق))د يح))دث ف))ي  «: وح))دّد إخ))وان الص))فا الص))وت بق))ولهم 
،وص)فاء طبع)ة الهواء لشدّة طاقته،وخفّ)ة جوهره الهواء عند تصادم الأجرام ،وذلك أن

ا ص))دم جس))م جس))ماً أخر،انس))ل ذل))ك وس))رعة حرك))ة أجزائ))ه يتخل))ل الأجس))ام كلها،ف))إذ
  100.  »الهواء،وتدافع إلى جميع الجهات وحدث منه شكل يصل إلى مسامع الحيوان 

ويب))دو م))ن خ))لال م))ا تق))دم أن اب))ن س))ينا وإخ))وان الص))فا يقص))دون م))ن خ))لال 
المصطلح المستعمل للصوت  الأث)ر الحس)ي ال)ذي يدرك)ه الس)امع عن)د اص)طدام جس)م 
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م عن جسم آخر،وه)و تعري)ف قري)ب ج)داً م)ن تعري)ف بجسم أخر،أو عند انفصال جس
  .علماء الطبيعة للصوت

وممّ)ا تج)در الإش)ارة إلي))ه ف)ي الب)اب نفس)ه ،أنّ الباح))ث س)يقف عل)ى الكثي)ر م))ن 
على غرار المدونات الأخرى،ومن تلك ' الشفاء'المسائل التي بحثها ابن سينا في كتابه 

لحال))ة الت))ي ح))دثت ف))ي الأذن ل))يس ا  -ف))ي نظ))ره–المباح))ث المتعلق))ة بالص))وت ال))ذي 
فحسب، بل يكون  للصوت وج)ود خ)ارج م)ن الأذن، وم)ن أه)م الأدل)ة الت)ي تؤي)د ه)ذا 
النظر، هي، إن السامع يس)تطيع أن ي)درك الجان)ب الت)ي ح)دث الص)وت من)ه والجان)ب 

ف)إن يح)دث الص)وت ف)ي الأذن فحس)ب لا يس)تطيع . الذي ينته)ي ح)دوث الص)وت فيه)ا
فهل الصوت موجود في الخارج بشكل موازي 101.الجانبينالسامع أن يميز بين هذين 

تماماً لحركة الهواء؟ أم أنّ هذا الصوت لا وجود له إلا فيما تلتقطه الأذن البشرية من 
في نظر  -ولعل مما يعين على إدراك أن للصوت وجودًا في الخارجموجات صوتية ؛
د وينته)ي، فل)و ك)ان س)امع الص)وت ي)درك جهت)ه الت)ي فيه)ا يول)نّ أ  -الطبيب ابن س)ينا

آتياً م)ن الخ)ارج؛ لم)ا أمك)ن تميي)ز جهت)ه يمينً)ا أو  الصوت يحدث في الأذن فقط وليس
وجودًا في الخارج، لا من حيث ه)و مس)موع بالفع)ل،  وبهذا يتضح أن للصوت. لاً شما

   .بل من حيث هو مسموع بالقوة
  :صفات الصوت اللغوي عند ابن سينا

لاب))ن س))ينا ،س))يجد أن ه))ذا الكن))ز العلم))ي ' لش))فاءا' إنّ الباح))ث الم))تمّعن لكت))اب 
يزخر بالعديد من المصطلحات الصوتية والفيزيائية العلمية التي هي بحاجة إلى شرح 

   :،ومنها تلك المصطلحات التي خصّ بها الصوت اللغوي وصفاته،وهي  وتحليل
حظ أنّ بعض الأص)وات قد تفطن ولاويبدو أن ابن سينا  :الثقيل والحاد الصوت

أكثر إسماعا مقارنة بالأصوات الأخرى ،وهذا ما أقرّه العلم الحديث خاصة في جانبه 
الفيزي))ائي ؛فكلم))ا كان))ت درج))ة الص))وت عالي))ة كلم))ا كان))ت الذب))ذبات س))ريعة ومتدافع))ة 

وف))))ي ه))))ذا يكتس))))ب الص))))وت دق))))ةً ووض))))وحاً فت))))ردّد ، وع))))ددها ف))))ي الثاني))))ة أكث))))ر
فالثقي))ل ه))و ،) Pitch(ص))وت عام))ل أساس))ي ف))ي ب))روز درج))ة ال)Fréquence(الص))وت

الح))))اد ه))))و م))))ا يش))))به ص))))وت أم))))ا الص))))وت ص))))وت غل))))يظ كأص))))وات الرج))))ال، و
أق)ل )Gravité(م)ع الص)وت الثقي)ل  )ث)ا/ذ(الذب)ذبات ف)ي الثاني)ة ع)ددذل)ك أنّ ،102النس)اء

ويتعلق هذا الأمر بتبدل طول الأوت)ار الص)وتية « .كثيرًا من عددها مع الصوت الحاد
ت ح)اداً كلم)ا ك)ان الت)وتر ش)ديداً ،وكلم)ا ك)ان الج)زء م)ن فيكون الص)و.وتبدّل توترها 
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متوقف)ة عل)ى  -في نظ)ر اب)ن س)ينا الصوت وثقله ةحدّ إذن ف. 103». الوتر المهتزّ أقصر
أق)ل من الناحية الفيزيائية الموجة مع الصوت الحاد  لأن طول .طبيعة الجسم المقروع

 الموجة في الصوت الح)ادأجزاء وهذا بتعليل علمي مفاده أنّ منه مع الصوت الثقيل، 
  .مع الصوت الثقيل هذه الأجزاء تكون متباعدةً حين أن  فيمتماسكة ، ومتقاربة تكون 

إنّ التردّد الذي يميزّ الصوت اللغوي هو في الحقيقة اهتزاز الوترين الصوتيين 
الأطف)ال والنسّ)اء أعل)ى م)ن ص)وت ص)وت مع كل صامت ،وهذا هو السبب في كون 

حظ أنّ العديد من المصطلحات في هذا الحق)ل المعرف)ي لازال)ت ،لكن الملا104الرجال 
 والتذب))ذب، ،س))مية المح))دثين ه))ذه الص))فة بالدرج))ةتطل))ق عل))ى مفه))وم واح))د ولع))ل ت

ز بها الأذن الأصوات م)ن التي تميّ «والاهتزاز لخير دليل على ذلك ولكن هذه الصفة 
فه)وم عل)ى ع)دد م)ن والغلظة وتتوق)ف درج)ة الص)وت به)ذا الم) L’acuité(حيث الحدّة

فالص)وت 105» .الاهتزازات أو الذب)ذبات الت)ي يص)درها الجس)م المص)وت ف)ي الثاني)ة 
ما كان)ت ع)دد إسقاطا على التفسيرات الفيزيائية المعاصرة   -في نظر ابن سينا -الحاد

ن ي)ل م)ع قص)ر الموج)ة الص)وتية ؛ل)ذا ف)إكب)ر من)ه ف)ي الص)وت الثقذبذباته في الثانية أ
ي درج))ة الص))وت م))ن حي))ث الثق))ل والح))دّة يع))ود بالأس))اس إل))ى الاخ))تلاف الحاص))ل ف))

ه)ذه تس)بب الاهت)زازات ارتجاج)اً لوالموجة الصوتية من حيث ق)رب أو بع)د جزيئاته)ا 
ولع)ل  ص)وتية موج)ة بش)كل اله)واء جزيئات انتشار إلىبدوره  يؤدي،وهذا  لجزيئاتا

لت الموجة الص)وتية طافكلما إذاً ؛هذا ما يشاهده الإنسان حينما يلقي بحجرة في بركةٍ 
وإذا  ف)إذا كان)ت الموج)ة الص)وتية كثي)رة الت)ردّد ،ك)ان الص)وت ح)اداً ، ،قلّ)ت تردداته)ا

  106كانت قليلة التردد ،كان الصوت غليظاً وثقيلاً 
  الموجة طول     

  
  
  
  
  
  

  :خفوت الصوت وجهره

                                                      
 .118حنفي بن عيسى ،ص- 103
 .119حنفي بن عيسى ،م نفسه ،ص - 104
  31،ص  1992، 1،مكتبة الأنجلو المصرية ،ط' الدلالة الصوتية 'كريم زكي حسام الدين -  105

  .بتصرف
 بتصرف 140،ص' الأصوات اللغوية'إبراهيم أنيس :ينظر - 106
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ص)فة يذهب جلّ الدارسين المح)دثين إل)ى أنّ الطبي)ب اب)ن س)ينا يتج)ه ف)ي ه)ذه ال
منط))وق ص))وتي ي))وحي ب))التفريج  «وه))ي  )Amplitude('السّ))عة'ص))وب م))ا يس))مى 

والانف))راج ،ومنه))ا س))عة المك))ان والزم))ان والع))يش والنفق))ة ولا يبتع))د ف))ي توظيف))ه ف))ي 
المج))ال الص))وتي ع))ن ذل))ك المفه))وم والص))وت تموج))ات وت))ردّد جزئي))ات واهت))زازات 

لمسافة التي يتحرك فيه)ا الجس)م ،وفي الجميع انزياح وتغيير مواقع ،والسعة هي تلك ا
ويذهب زكي حسام ال)دين إل)ى أنّ الس)عة أو التذب)ذب يقص)د 107» .مترددا بين نقطتين 

ل إليه)ا الجس)م المهت)ز بها ذلك البعد بين نقطة الاستراحة والسكون وأقصى نقط)ة يص)
ب)النظر إل)ى س)عة   -) Malmberg(كما ح)دّده م)المبرج -ويتحدد ذلك 108  ».في تردده

الت))ي تمث))ل  البع))د ب))ين نقط))ة الاس))تراحة أو أبع))د نقط))ة يص))ل إليه))ا الجس))م  الذبذب))ة
  109المتحرك
  :الصلب ،والأملس ،والمتكاثف ،والمتخلخل  

الصلب من صلب الشيء صلابة فهو صليب،وصُلب وصُلبّ وصُلب أي  شديد  
والتك))اثف م))ن الكثاف))ة أي الكث))رة 111والمل))س والملاس))ة والمُلوس))ة  ض))د الخش))ونة  110

أما التخلخل الخلل منف)رج ب)ين ك)ل ش)يئين ،،فيق)ال 112استكثف الشيء استكثافاً و(...) 
وربما يود الطبيب ابن سينا م)ن . 113عسكر خالّ ومتخلخل غير متضامّ،كأن فيه منافذ

خلال ه)ذا التص)نيف أن يطلعن)ا عل)ى الص)فة الغالب)ة عل)ى الص)وت مقارن)ة بغي)ره م)ن 
ويمت))از الص))وت بع))دة .وش))كلهاالأص))وات الأخ))رى  ب))النظر إل))ى الموج))ة الص))وتية 

خص))ائص فيزيائي))ة ولكنن))ا س))نقف عل))ى بعض))ها ،خاص))ة فيم))ا تعل))ق بالأص))وات الت))ي 
الأص)وات المركب)ة ث)لاث ص)فات فس)يولوجية «تميزها الأذن البش)رية ،فه)ي تمي)ز ف)ي

 114  »الشدة والارتفاع والطابع:وهي
  :)Intensité(دةالشّ 

                                                      
،ص ' الأصوات اللغوية'،وينظر عبد القادر عبد الجليل  86مكي درار ،المرجع السابق ،ص - 107

60 
 35،ص ' الدلالة الصوتية 'ينظر كريم زكي حسام الدين - 108

  109-Malmberg   Bertil ‘Phone7cs’ New york1963 ;P08  
 1/613مادة صلب ' لسان العرب'ابن منظور  - 110
 6/266نفسه ،مادة ملس  - 111
 9/353نفسه  ،مادة كثف- 112
 11/256نفسه ،خلل - 113
ديوان المطبوعات الجامعية '   فيزياء الدوريات والجسيميات'هشام جبر-  114

 121،ص1996،الجزائر،

٥٢



 

ل)ى س)عة الذبذب)ة الص)وتية توحي بقوّة الص)وت أو ض)عفه ،ويتوق)ف ذل)ك ع     
،فيكون الصوت قوّياً كأصوات القناب)ل م)ثلاً تبع)اً لكب)ر س)عة الذبذب)ة والعك)س ص)حيح 

   ∗) Décibel(؛وتقاس شدّة الصوت بوحدة  الديسيبل
الص))لابة وه))ي نق))ض  «خاص))ية ص))وتية ت))وحي بالغلظ))ة ،فه))ي الشّ))دة لغ))ةً  

ش)ديد ب)ينّ الشّدة،وش)يء ش)يء ...اللين،وتكون في  الج)واهر والأعراض،والجم)ع ش)دد
  115»شديد مشتد قوي 

وق))د عرّفه))ا العلم))اء الع))رب الق))دماء ،وم))ن ذل))ك م))ا قال))ه س))يبويه ف))ي وص))ف 
ومنه))ا   -وه))و ال))لام–ومنه))ا المنح))رف وه))و ح))رف ش))ديد ... «: الص))وامت العربي))ة 

 تجم)ع الق)دامى عن)د الش)ديدة والح)روف.116» ...المكرر وهو حرف شديد وهو الراء 
، وق)د أجم)ع الدارس)ون الع)رب ف)ي تص)نيفهم للأص)وات 117" قطب)ت أج)دك" عبارة في

الش)ديدة عل))ى أنّ الأص))وات الش)ديدة ف))ي اللس))ان العرب))ي ثماني)ة موزع))ة وف))ق الأحي))از 
من من أقصى الحلق ،الهمزة ،ومن اللهاة القاف والكاف ،ومن الشجر الجيم ،و:التالية 

ف ف)ي الملف)وظ معت ه)ذه الأح)ر،ومن الشفتين الباء ،وقد جالنطع الطاء ،والدال والتاء
  .)أجدك قطبت( الآتي 

من الناحية الفيزيائي)ة ،تك)اد تجم)ع المراج)ع الفيزيائي)ة ف)ي ه)ذا الب)اب أن الشّ)دة 
ص))فة الفس))يولوجية الت))ي تمي))ز فيه))ا الأذن الص))وت الش))ديد الق))وي م))ن الص))وت «ه))ي

الض))عيف الخافت،ك))أن يتح))دث الإنس))ان بص))وت مرتف))ع،أو بهم))س همس))ات خفيف))ة،أو 
وعلتها الفيزيائية هي سعة . ستمع الشخص إلى حديث أخر مباشرة،أو بمكبر الصوتي

  118». اهتزاز طبقة الهواء بجوار الأذن،التي ينتج عنها تغيرات محسوسة في الضغط
لق)))د ح)))اول الدارس)))ون المح)))دثون  تعلي)))ل عملي)))ة التش)))ديد وف)))ق الاس)))تنتاجات 

ً مج)رى اله)واء انس)دا «الفيزبولوجية فذهبوا إلى القول أنهّ عن)دما ينس)د  ،تحتجز داً تام)ا
حت)ى إذا انف)ك ه)ذا .ضغط الهواء الخ)ارجيالانسداد ،في حالة كمية الهواء خلف نقطة 

                                                      
تبدأ هذه الوحدة .مخترع الهاتف ) Alexander Graham Bell(م بل اجراهالكسندر نسبة إلى - ∗

 وهي أقل شدة صوت يستطيع) MPa 20(ميكروبار20من الصفر عند ضغط جوي مقداره 

 120الانسان العادي سماعها،كما أن أذن الانسان العادي تستطيع تحمل صوت يبلغ شدته 

  :ينظر.ديسيبل
Bell: Alexander Bell and the Conquest of Solitude.  Bruce Robert V. -

Ithaca, New York: Cornell University Press, 1990;P  419  
 232،ص  3ج'لسان العرب' ابن منظور - 115
 435،ص 4،ج' الكتاب'سيبويه  - 116
أكرم عثمان يوسف ،،دار الرسالة ،بغداد ، : ،تح ' مفتاح العلوم' ينظر السكاكي -117
 109ص1982،
 116هشام جبر ،المرجع نفسه ،ص - 118

٥٣



 

الانس))داد ،وانفص))ل العض))وان المتص))لان لس))د المج))رى انفص))الاً مفاجئ))ا ان))دفع اله))واء 
ال))داخلي ذو الض))غط الثقي))ل إل))ى اله))واء الخ))ارجي ذي الض))غط الأخ))ف مح))دثاً جرس))اً 

  119». وهو عنصر هام في نطق الأصوات الشديدة.فجارياً ان
للجسم ق)د تك)ون   -كما سبق–لم يتخلف ابن سينا إلى التأكيد على أنّ قوة القرع 

ن لا تج))د أيض))اً م))ع ك))ل ق))رع ص))وتاً ،ف))إ «إذ .ع))املاً كافي))اً لح))دوث الص))وت الش))ديد 
لجس)م ال)ذي ن لقرعت جسماً كالصوف بقرع لين جداً لم تحس صوتاً بل يجب أن تك)و

ل))ى المق))روع عن))ف ص))ادم ع ب))ه إن تك))ون للحرك))ة الت))ي للمق))روتقرع))ه مقاوم))ة م))ا ،وأ
،فهناك يحس ،وكذلك أيضا إذا شققت شيئا يس)يرا وك)ان الش)يء لا ص)لابة ل)ه ل)م يك)ن 

والقلع أيضا بما هو قل)ع لا يختل)ف لأن .للقلع صوت البتة والقرع بما هو قرع يختلف 
كة قوية تح)دث اض)طرابا قوي)ا ف)ي اله)واء تس)معه الأذن قوة القرع التي تؤدي إلى حر

إذاً فمص))طلح الشّ))دة م))ا ه))و إلا .120» .بق))وة ووض))وح وحينئ))ذ تص))ف الص))وت ب))العلو
الانطباع السمعي الناتج عن اختلاف جزيئات الهواء المنتقلة في مسافة قدّرها العلم)اء 

الصوت المدرّك هي السبب التي تجعل من ) الشدة(بواحد سنتمتر مربع ،وهذه الصفة 
 ً   121.ضعيفاً أو قويا

 
 ه))و الكفي))ل بتحدي))د ارتف))اع الص))وت فع))دد) الموج))ة الص))وتية(إنّ التّ))ردد: الارتف))اع 
 ارتفاع؛ف)HZ( دةبوح ويقاساً ،تردد يسمى)ثا/ذ( الثانية في  الصوتية للموجه الذبذبات

 تازداد فكلم))ا ؛ذنالأ يق))رع عن))دما الص))وت يتخ))ذها الت))ي الق))وة إل))ى يرج))ع الص))وت،
ّ  ثابتة درجة عند ته،شدّ  ً  أكثر بدا ردد،للت   .ارتفاعا

نّ الصوت المنتقل عبر الوسط الناقل تحكمه  معنى ذلك من الناحية الفيزيائية أ  
عدة مسائل منها نوعية الموج)ة الص)وتية م)ن حي)ث الت)ردّد ،و مص)در الص)وت ،لأن)ه 

،فينتشر الصوت  جزيئات الهواء تحت تأثير اهتزاز جسم ملامس لها «عندما تتحرك 
،أو بعبارة أخرى بتولد الموجة الصوتية ولكي ندرك الكيفية التي ينتش)ر به)ا الص)وت 
في الهواء علينا أن نتأمل طبيعة حرك)ة ج)زيء اله)واء عن)د ح)دوث الموج)ة الص)وتية 
،فقد يظ)ن أن ج)زيء اله)واء إنم)ا يتح)رك ليقط)ع المس)افة كله)ا م)ا ب)ين الجس)م المهت)ز 

هذا ليس ص)حيحا إن حرك)ة ج)زيء اله)واء إنم)ا ت)تم إل)ى الأم)ام وطبلة الأذن،غير أن 
والى الخلف ح)ول النقط)ة الت)ي نفت)رض أنه)ا  نقط)ة الثب)ات أو وض)ع الراح)ة بالنس)بة 

عل))ى الاهت))زازات والذب))ذبات   -ف))ي ه))ذه الص))فة  -إذن ف))الأمر كلّ))ه متوق))ف .122».ل))ه

                                                      
 96،ص ' لبحث في اللغة مناهج ا' تمام حسان - 119
 .70،ص 'الشفاء' ابن سينا - 120
 40 ،ص' أصوات اللغة العربية 'بسام بركة : ينظر - 121
 21عالم الكتب ،القاهرة ،ص ' دراسة السمع والكلام '  سعد مصلوح - 122
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ل)ة مت)أثر بع)دد الصوتية الت)ي يص)درها الجس)م المص)وت ف)ي الثاني)ة ،فالص)وت لا محا
ط)ول الص)وت  «الاهتزازات وهذا ما اهتم به علماء الأصوات المحدثون ف)ي معرف)ة 

ونعني بطول الصوت الزمن الذي يستغرقه النط)ق به)ذا الص)وت مق)دراً (...) اللغوي 
ي الأص))وات الش))ديدة أو وأق))ل الأص))وات الس))اكنة ط))ولا ه)) ع))ادة بج))زء م))ن الثاني))ة ،

بش))كل واض))ح عل))ى وق))ع الموج))ة  ةهت))زاز مرتبط))لة الالع))ل مس))أو.123»الانفجاري))ة
الصوتية على الأذن البشرية وهذا ما أش)ار إلي)ه الطبي)ب اب)ن س)ينا ف)ي أكث)ر م)ن م)رة 

الص)فة الفس)يولوجية الت)ي تمي)ز فيه)ا الأذن «،فالارتفاع ودرجة الص)وت اللغ)وي  ه)ي
 الصوت الحاد الرفيع من الصوت الغليظ الأجش،كالاختلاف بيت صوتي امرأة ورجل

والعل))ة الفيزيائي))ة لاخ))تلاف الأص))وات ف))ي .،وب))ين زقزق))ة العص))افير ،ونعي))ق الغرب))ان
  124» .الارتفاع هي الاختلافات في تواترها،وتزداد الأصوات حدة بازدياد التواتر

تتلق))ى الأذن موج))ات ص))وتية م))ن  ق))د:) TIMBRE(الط))ابع أو ن))وع الص))وت 
رتف)اع ،حينئ)ذ يك)ون التعلي)ل مصدرين مختلفين لكنهم)ا متم)اثلان م)ن حي)ث الشّ)دة والإ

الفيزيائي معتمداً على التوتر ،ونوع الصوت ،لذا فإنّ الطابع هو الصفة الفيزيولوجي)ة 
التي تميز فيها الأذن بين صوتين متماثلين ش)دة وارتفاع)اً يص)درهما منبع)ان مختلف)ان 

راه ،أو نتع)رف عل)ى ن)وع آل)ة م)ن س)ماع ،كأن نتعرف على صوت صديق دون أن ن)
علته الفيزيائية إذا سجلنا صوتين يصدر أحدهما م)ن رنان)ة ،ويص)در .وتها تسجيل ص

لهم))ا ارتف))اع واح))د وش))دة واح))دة ،فنج))د أن الأول   ∗Clarinetteالأخ))ر م))ن كلارين))ت
منحن))ى جيب))ي ،والث))اني دوري ،فنق))ول إن ط))ابع الص))وت ل))ه علاق))ة بش))كل المنحن))ى 

عن تركيب ع)دة منحني)ات الممثل للصوت الدوري ،ولما كان أي منحنى دوري ناتجا 
جيبية هي مدروجاته،أمكننا أن نستنتج  العلة الفيزيائية لاختلاف الطابع في الأصوات  

 .125 ،وهي اختلافها في المدروجات التي تؤلفها وعددها وسعاتها
واهتزازاته تحدّد سرعته وفق حركة جيبيةّ معينّة  -كما بينّا–إنّ حركة الجزيء 

نتق))ل عل))ى هيئ))ة حرك))ة جيبي))ة أي خ))ط مرتف))ع وم))نخفض بدّق))ة ،فالموج))ة الص))وتية ت
،ويمكن تمثيل ذلك ع)ن طري)ق  ،وتمثل المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين

  :هذا الرسم البياني
  

                                                      
 .127،ص' الأصوات اللغوية 'إبراهيم أنيس - 123
 117،ص' فيزياء الدوريات والجسيميات'هشام جبر - 124

  ة نفخية غربية ،تشبه النايآل ∗
 121،ص ' فيزياء الدوريات والجسيميات'هشام جبر - 125
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تختلف طرق انتقال الأصوات من المتكلم إلى المتلق)ي ،ب)ل أن الم)تكلم الواح)د و

فلكل إنسان بصمة  « لذلك ،ذه الأصوات اللغويةساليب لنقل هقد يستعمل العديد من الأ
 126 »صوتية مميزة تختلف تماما عن بصمة أي إنسان آخر

لقد أشرنا فيما سبق إلى دور الوترين الصوتيين بمكان النطق والأنواع الأخرى 
من التص)ويت ،ولع)ل ال)نغم ف)ي الك)لام ل)ه أهمي)ة لا تق)ل ع)ن الس)ابق ب)ل إنّ الانطب)اع 

تط))ابق ف))ي معظ))م الح))الات م))ع الس))رعة الت))ي يهت))ز به))ا ال))وتران ال))ذاتي ح))ول ال))نغم ي
الص))وتيان،بحيث ت))تلازم حرك))ة بطيئ))ة لل))وترين بدرج))ة نغ))م منخفض))ة ،بينم))ا يك))ون 
للحركة السريعة درجة نغم عالي)ة وق)د ذه)ب ال)دكتور عب)د الق)ادر عب)د الجلي)ل إل)ى أنّ 

،ولكنهما أنُتجا ) Pitch(الفرق الذي يمكن تمييزه بين صوتين اتفقا في درجة الصوت  
وإذا ك)ان ثم)ة تفس)ير ).Violon(كم)ان ال و)Piano(بي)انوالمن مص)درين مختلف)ين مث)ل 

تشتمل على نوعين من النغمات الأولى وتتمثل  ينتلذلك ،فإن كل واحدة من هاتين الآل
إنّ ه))ذه .127...ف))ي النغم))ة الأساس))ية المس))يطرة ،أم))ا الثاني))ة فه))ي النغم))ات التوافقي))ة 

شكل الفراغات الرنانة بالنس)بة للأص)وات البش)رية الت)ي نمي)ز عل)ى أساس)ها الأخيرة و
بين أصوات م)ن نع)رفهم حت)ى ل)و اتح)دّت ف)ي ص)فتي الدرج)ة والشّ)دة إنّ ك)ل ص)وت 
يتميز ع)ن الأخ)ر بالنغم)ات التوافقي)ة الت)ي تختل)ف م)ن ش)خص لآخ)ر ب)اختلاف نس)يج 

إذاً فطبيع)ة ال))وترين  128.ال)وترين الص)وتيين واخ))تلاف فراغ)ات الحل))ق والف)م والأن))ف
الص)))وتيين والفراغ)))ات الحلقي)))ة والفموي)))ة والأنفي)))ة م)))ن ش)))أنها أن تعم)))ل كفراغ)))ات 

،وه)و م)ا أق)رّه العدي)د م)ن المهتم)ين بال)درس الص)وتي ،إذ تمث)ل  )Résonateurs(رنانة
فراغ)))ات الحنج)))رة والف)))م والأن)))ف غ)))رف رن)))ين تش)))به ص)))ناديق ال)))رنين ف)))ي الآلات 

    129...اء عنصر الرنين والتقوية للصوت الإنسانيالموسيقية التي تقوم بإضف

                                                      
 .164،القاهرة ،ص 3،دار مكتبة الشباب ،ط'في علم اللغة العام ' عبد الصبور شاهين - 126
 بتصرف 60،ص ' الأصوات اللغوية 'عبد القادر عبد الجليل : ينظر - 127
 بتصرف 43،ص  ينظر كريم حسام الدين ،المرجع السابق- 128
 35نفسه ،ص -ينظر كريم حسام الدين ،م - 129
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